
مــاذا فعلــت ميليشيــا “الحشــد الشعــبي”
وسط سامراء؟
, يناير  | كتبه نون بوست

قامت قوات تابعة لقيادة علميات سامراء وميليشيا الحشد الشعبي بحملة مداهمات واعتقالات
يــة وقــامت شرســة في حــي القــاطول وســط ســامراء اعتــدت فيهــا علــى الأهــالي والمنــازل والمحــال التجار

كثر من  شخص. بإطلاق النار عشوائيًا واعتقلت أ

يــن هــذه الحملــة جــاءت علــى خلفيــة مقتــل أربعــة مــن عنــاصر الحشــد الشعــبي وإصابــة  آخر
بتفجيريــن انتحــاريين في مدرســة ســامراء الأولى والــتي تتخذهــا ميليشيــا بــدر مقــرًا لهــا، أعقبــه ســقوط

قذائف هاون على بعض المواقع والأحياء في سامراء.

وعلـى خلفيتـه انـدلعت اشتباكـات بالأسـلحة المتوسـطة والخفيفـة بين قـوات مغـاوير الداخليـة المكلفـة
بحمايـة مرقـد العسـكريين في سـامراء وبين قـوات مـن ميليشيـا بـدر بعـد أن وجـه كلا الطـرفين الاتهـام
للآخر بالمسؤولية عن الحادث، ومن ثم أعلنت عمليات سامراء حظرًا للتجوال شمل جميع مناطق

سامراء.
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الاعتقــالات للمــواطنين تركــزت علــى مســجد الإمــام علــي بــن أبي طــالب – رضي الله عنــه – (جــامع
البونيسان) والقريب من مكان الحادث، والذي كان يقام فيه احتفالاً بمناسبة المولد النبوي ، حيث
يـة علـى المسـجد ثـم اقتحـامه وتدنيسـه بأحذيتهـم والتلفـظ تـم محـاصرة المصـلين وإطلاق الأعـيرة النار

بألفاظ طائفية وشتم وسب، وبعض أفراد المليشيات تعمد شرب الكحول فيه.

ثم قامت القوة المحاصرة باعتقال جميع من في المسجد من شيوخ وأطفال وشباب بعد محاصرتهم
لساعات، وكما قامت بمداهمة المنطقة واعتقال كل من تجده من الرجال، وتقدر حصيلة المعتقلين

كثر من  معتقل معظمهم دون سن  عامًا. بأ

بعدها فرضت القوات الأمنية حظرًا شاملاً على التجوال بالقضاء حتى إشعار آخر.

والصورة أدناه توضح خريطة المكان.

تهجير قسري

اتبعت مليشيا الحشد الشعبي والتي تُدعم بشكل مباشر من وزارة الدفاع العراقية أسلوب التهجير
القسري للعوائل التي تسكن بقرب مرقد الأماميين العسكريين واعتقال رب الأسرة والشباب وإجبار

النساء على المغادرة..

ويصحب هذه العمليات التي تهدف إلى تغيير ديمغرافية المنطقة وإخلائها من المكون السني الكثير من
سوء التعامل والضرب والكلام الطائفي.

شهيد من المعتقلين

بعد ساعات من هذه الاعتقالات القائمة على الأساس الطائفي، وجد أحد الشباب من الذين تم
اعتقالهم معدومًا ومرمي بالقرب من نهر دجلة القريب من منطقة البونيسان – وهي المنطقة التي

تمت فيها حملة الاعتقالات -.

تعذيب واختفاء

بعد قرابة اليومين من حملة الاعتقالات والتي طالت المئات من أبناء سامراء ذات الغالبية السنية، تم
الإفــراج عــن معظــم المعتقلين في حين تــم اختفــاء مــا يقــرب مــن  شخــص منهــم ولا أحــد يعلــم

مصيرهم إلى الآن.

الأشخاص المف عنهم تعرضوا للتعذيب الشديد وتكسير الأيادي والأرجل والصعق الكهربائي وشق
الـــرؤوس والـــضرب بالكـــابلات والإهانـــات المختلفـــة، ولم يســـلم مـــن ذلـــك الصـــغير ولا الكـــبير، وطـــال
التعذيب الأكبر من كان يحمل منهم صفة دينية، وتم تحذيرهم وتحذير عوائلهم بأن أي هجوم آخر

ولو إطلاقة واحدة ستعرضهم للاعتقال مرة ثانية والتهجير من المنطقة.

والصور أدناه لأحد الأشخاص المف عنهم ويظهر على ظهره ويديه آثار تعذيب قاسية.



رودو أفعال شعبية

أثارت هذه الحادثة ردود أفعال شعبية ورسمية كبيرة، إذ وصف أهل المدينة مليشيا الحشد الشعبي
بأنهم ذوو عقيدة طائفية إجرامية تتجرأ على مساجد أهل السنة وعلى المصلين وكل من يخالفهم

في المذهب.

يــر الــدفاع خالــد العبيــدي، الــذي ينتمــي للمكــون الســني، مســؤولية هــذا الحــادث وحمّــل البعــض وز
الإجرامي بحق أهالي سامراء، ووصفوه بأنه مجرد موظف يدار من قِبل المليشيات الشيعية والحشد
الشعبي، ولو كان قويًا لما حدثت هذه الجريمة، وتحدوه أن يستطيع محاسبة أي من هؤلاء المجرمين

الذي ارتكبوا هذه الجرم.

موقف الحراك الشعبي

وصــف الحــراك الشعــبي في العــراق مــا تقــوم بــه الميليشيــات الشيعيــة مــن اعتقــالات عشوائيــة تصرفًــا
يًا وأفعالاً يُفهم منها إحداث تغيير ديموغرافي في مدينة سامراء وسيكون له تداعيات خطيرة . استفزاز

وطـالب الحـراك الجهـات الحكوميـة والمرجعيـات الشيعيـة بموقـف واضـح تجـاه الجرائـم الـتي ترتكبهـا
مليشيــا الحشــد الشعــبي بحــق أهــل الســنة في ســامراء، وحمًــل حكومــة العبــادي والحكومــة المحليــة

وقيادة عمليات سامراء مسؤولية ما حدث.
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